
قراءة أبو حامد الغزالي في رمضان
, يونيو  | كتبه إبراهيم كالين

بالنظر إلى حالة العالم الإسلامي القاتمة اليوم، فليس من المبالغة القول إننا جميعا بحاجة إلى جديد
مجددين للدين مثل الغزالي لكي نستعيد بوصلتنا الفكرية ومركزنا الروحي، وأن نستعيد التوازن بين
ــام ــة مثــل القاعــدة وداعــش. إن قــراءة الغــزالي في هــذه الأي ــواجه البــدع الحديث العقــل والقلــب، ون
الفضيلة من الصوم والتأمل والتقوى يمكن أن تعيننا على استعادة الوسطية التي تجمع بين العقل

والقلب والحكمة، الوسطية التي عمل من أجلها  حجة الإسلام الغزالي بجد.

يــن المســلمين في جميــع يعــد أبــو حامــد محمد الغــزالي (- ميلاديــة) واحــدا مــن أعظــم المفكر
العصــور، ولا يــزال شخصــية حــاضرة بقــوة في النقاشــات الرئيســية في القــانون وعلــم الكلام والفلســفة
والأخلاق والتصــوف في العــالم الإسلامــي. تقــدم أفكــار الغــزالي، إلى جــانب رحلــة حيــاته، الكثــير للأزمــات
ــة، وعطلــت النزاهــة ي ــرؤى الفكر ــه ال ــة ومآزقهــا في وقــت جمــدت في المعــاصرة للمجتمعــات الإسلامي

الروحية، وقوض الإبداع الثقافي.

نشأ الغزالي في أسرة متواضعة، ودرس العلوم الدينية والفكرية في وقت مبكر. قاده اهتمامه الواسع
بالقانون والمنطق وتفسير القرآن والأخلاق وعلم الكلام والفلسفة إلى أن أخذ العلم عن خيرة علماء
عصره مثل أحمد الراذكاني، وأبو المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين. عرف الغزالي برجاحة عقله
ير الدولة السلجوقية التركية (المتوفى ير المثقف القوي نظام الملك، وز وسعة إطلاعه ما لفت انتباه الوز
كاديمية في العالم الإسلامي في ) الذي أنشأ المدرسة النظامية في بغداد لتكون أعظم مؤسسة أ
ذلــك الــوقت. في الثالثــة والثلاثين مــن عمــره تــولى الغــزالي تــدريس الفقــه وعلــم الكلام في المدرســة

النظامية، ليبدأ حياة ثرية كرسها للبحث العلمي والتدريس والوعظ.

https://www.noonpost.com/12383/


يـة وروحيـة. وصـف الغـزالي بأمانـة شديـدة في وفي أوج شهرتـه وإنتـاجه العلمـي واجـه الغـزالي أزمـة فكر
سيرتــه الذاتيــة المعروفــة “بــالمنقذ مــن الضلال” كيــف بــدأ الســؤال عــن دوافعــه الخاصــة، وخلــص إلى
“تفكرت في” نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه
وانتشـار الصـيت” وتيقـن بأنـه “علـى شفـا جـرف هـار، وأني قـد اقتربـت مـن النـار، إن لم أشتغـل بتلافي
ــاه الأحــوال” . كــانت هــذه أزمــة شخصــية علــى أعلــى مســتوى قــادت الغــزالي لا للتســاؤل عــن نواي
يــة لمعرفتــه. بــل إن الغــزالي شــك في وجــود العــالم الأخلاقيــة فحســب، بــل للتســاؤل عــن الأســس الفكر
الخارجي، وشكك في صحة الوسائل المستخدمة في العلوم الدينية والفكرية (يسبق الشك المنهجي
كيــد وجــود العــالم لــدى الغــزلي طريقــة ديكــارت في الشــك بعــدة قــرون. وفي النهايــة عــاد الغــزالي إلى تأ

والمعرفة اليقينية في إطار ميتافيزيقي أوسع).

عندما رأى الغزالي هشاشة حياته الفكرية والروحية، ترك منصبه المرموق، وأعد نفسه للذهاب إلى
الحج، ثم ذهب إلى دمشق ليقيم في زاوية صغيرة في الجامع الأموي، ثم رحل بعد ذلك إلى القدس.
كانت جميع أسفار الغزالي انعكاسا لرحلته الداخلية الخاصة، حيث إنه لم يقبل أي شيء لا يستند إلى
المعرفـة الحقيقيـة والنزاهـة الأخلاقيـة والإدراك الروحـي. تمسـك الغـزالي بـأن المعرفـة العقليـة يجـب أن
كــثر مــن المعلومــات والتلقين يــق القلــب النقــي. يحتــاج الرجــل الحكيــم إلى مــا هــو أ كــد عــن طر تتأ
يبـا مـا يحصـل عليـه المـرء اليـوم فيمـا يسـمى بعصر المعلومـات) كي يعيـش واسـتظهار العلـوم (وهـو تقر
حياة طيبة وفاضلة، فهو يدرك احتياجه االمعرفة والحكمة. لكن هذا لا يمكن أن يتحقق دون ذهن
حاد وقلب نقي. ومن خلال توجيهات الله والعمل الجاد والإضاءة الروحية يمكن للمرء أن يحصل
على عقل سليم وقلب نظيف لفهم معنى الوجود ومكاننا فيه. ودون أن يرسخ المرء نفسه في هذا
المبدأ الأساسي، فسوف يبقى تائها حتى بعد أن يقرأ آلالف الكتب ويحقق الشهرة والمكانة وهلم جرا.

وعلى الرغم من أن أزمة الغزالي كانت فردية عميقة، فإنها لم تكن فقط أزمة عقل محقق باحث. رأى
الغــزالي أن العــالم الإسلامــي أيضــا قــد فقــد بوصــلته، ويحتــاج إلى اتجــاه جديــد. صــحيح أن المصــدرين
الرئيســيين في الإسلام، وهمــا القــرآن والســنة، كانــا بيــد المســلمين، لكــن المســلمين اضطــروا إلى إعــادة
قراءتهما وإعادة تأويلهما ليجعلوا منهما مرشدا حيا لهم. رفض الغزالي التقليد، لأن المعرفة الحقيقية
لا يمكن أن تتحقق من خلال التقليد فقط. وعلاوة على ذلك فإن الخضوع الذليل مناف للمعنى
كثر من مجرد قبول الصيغ التوحيدية والفقهية. ولذلك يحتاج المرء الحقيقي للإيمان الذي يتطلب أ

إلى التحقيق ليكون لديه معرفة حقيقة من جهة، والإيمان الحقيقي الصافي من جهة أخرى.

في هذا السياق كان العالم الإسلامي في حاجة إلى التجديد والإحياء ليفيق من غفوته، ويتنفس روحا
يـة والروحيـة. وانطلاقـا مـن هـذه جديـدة في الفهـم الـديني. وكـان لا بـد أن تقـوم حركـة للصـحوة الفكر
الفكرة  كتب الغزالي، ربما أثناء وجوده في دمشق، أعظم أعماله “إحياء علوم الدين”، بما فيه من
معرفة واسعة وتأثير كبير. كان الكتاب استجابة مباشرة للأزمة الفكرية في العالم الإسلامي. تكون الأزمة
حتميــة عنــدما تكــون المعرفــة مجــزأة، وعنــدما تــدمر وحــدة العقــل والقلــب، وفقــد المجتمــع بوصــلته
الأخلاقية. وتشبه الأزمة التي واجهها الغزالي في القرن الثاني عشر في كثير من الأوجه البارزة ما يواجهه

العالم الإسلامي اليوم.



وفي داخل هذا الإطار أيضا انتقد الغزالي الفلاسفة المسلمين من أتباع مدرسة أفلاطون وأرسطو في
كتــابه” تهــافت الفلاســفة” مشــيرا إلى الافتقــار في الاتســاق بــدلا مــن الحــديث عــن المغالطــات، فتكــون
النتيجة الرفض المطلق للفلسفة، وهو تمييز ذكي ومهم. رأى الغزالي أن الفارابي وابن سينا، وهما أبرز
شخصــيتين في اتبــاع المدرســة الأفلاطونيــة والمدرســة المشائيــة الأرســطية، قــد أخطــآ في محاولــة أســلمة
الفلسـفة اليونانيـة الهيلينيـة، وفشلا في إنصـاف متطلبـات العقـل ومبـادئ الأديـان السـماوية. جـازف
ابـن سـينا والفـارابي بقطـع الصـلة الأنطولوجيـة الوجوديـة والروحيـة بين عـالم الخلـق وبين الله الخـالق
المقيت الرحيم. ورأى الغزالي أن الفلسفة الأرسطية تحول الله إلى مبدأ الكونية دون الحقيقة الدينية
والميتافيزيقيـة ودون حـب شخصي، أي أن الله يتحـول إلى مبـدأ تنظيمـي لا يمكـن أن نصـلي لـه أو أن

نتكلم معه.

يـا بقـدر مـا كـان أيضـا نقـدا سياسـيا، لأنـه كـان نقـدا متعلقـا باسـتخدام كـان نقـد الغـزالي للفلسـفة فكر
الــدعاة الفــاطميين للفلســفة مــن أجــل دفــع أجنــدتهم السياســية. ولكــن علــى الرغــم مــن الهجــوم
العنيـف الـذي شنـه الغـزالي علـى الفلاسـفة، فإنـه أدخـل المنطـق والفلسـفة مـن البـاب الخلفـي، ومهـد
الأرضيــة لتوليفــة الغــزالي الجديــدة الــتي تجمــع بين علــم الكلام الفلســفي الأشعــري والتصــوف، وهــي
توليفـة يسـير فيهـا المنطـق والفلسـفة المتعاليـة، والعقـل والقلـب، والمعرفـة والإيمـان والتحقـق جنبـا إلى
ــم الكلام ــة نجــدها في كــل عمــل مــن أعمــال الغــزالي مــن الفقــه إلى عل جنــب. هــذه الوحــدة المعرفي

والتصوف.

هـذه الوحـدة المسـتمدة أساسـا مـن التوحيـد تكشـف أيضـا عـن المعـنى البـاطني والمغـزى الحقيقـي مـن
الأشياء التي يجب أن ينشغل بها العقل السليم والقلب المخلص. وعلى ذلك وضع الغزالي في علم
الفقــه الأســس لمــا عــرف فيمــا بعــد باســم منظــور المقاصــد، أي الغايــات الــتي يصــدر مــن أجلهــا الحكــم
الفقهـي. وينطبـق الأمـر نفسـه علـى العـالم الروحـي، حيـث إننـا مـدعوون لرؤيـة مـا وراء المظـاهر، وإدراك
المعاني الداخلية للواقع في نفوسنا وفي الآفاق. ويمكننا هذا من رؤية العالم كما هو ، فلا ننكر وجودها
وأهميتها الروحية ولا أنها مطلقة. ووراء كل حكم في الفقه أو في الفلسفة هناك حكمة، وهي الهدف

الأسمى للعقل السليم والقلب الرحيم اللذين نكتشف بهما هذه الحكمة ونعيش بها.

لقــب الإمــام الغــزالي بحجــة الإسلام، وعــد مجــددا للــدين؛ وفقــا لمــا جــاء في الحــديث الشريــف إن الله
يبعث لهذه الأمة على رأس مائة سنة من يجدد لها دينها. وبالنظر إلى حالة العالم الإسلامي القاتمة
اليوم، فليس من المبالغة القول إننا جميعا بحاجة إلى دليل جديد وإلى مجددين للدين مثل الغزالي
يــة ومركزنــا الروحــي، وأن نســتعيد التــوازن بين العقــل والقلــب، ونــواجه لــكي نســتعيد بوصــلتنا الفكر
البدع الحديثة مثل القاعدة وداعش. إن قراءة الغزالي في هذه الأيام الفضيلة من الصوم والتأمل
والتقوى يمكن أن تعيننا على استعادة الوسطية التي تجمع بين العقل والقلب والحكمة، الوسطية

التي عمل من أجلها  حجة الإسلام الغزالي بجد.
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